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  ساتا، –الدكتورة كريستين كاسيبا كلمة 
  السيدة الأولى لجمهورية زامبيا

  أمام جمعية الصحة العالمية السابعة والستين
  
  

  ٢٠١٤مايو  أيار/ ٢٢جنيف، الثلاثاء، 
  
  

الســيد الــرئيس، أصــحاب الســعادة الــوزراء، الســيدة المــديرة العامــة، الــدكتورة تشــان، الســيدة ميلينــدا غيــتس، 
  السادة الموقرون، السادة المندوبون الكرام، سيداتي سادتي،

منــازع إنّــه لشــرف عظــيم لــي أن أتوجــه لمخــاطبتكم اليــوم بشــأن العنــف القــائم علــى نــوع الجــنس، وهــو بــلا 
الانتهــاك الأكثــر شــيوعاً وتفشــياً مــن بــين جميــع انتهاكــات حقــوق الإنســان التــي تــؤثر فــي جميــع الفئــات الاجتماعيــة 

  والاقتصادية والثقافية في العالم أجمع.

وإذا كانـــت النســـاء والفتيـــات يـــرزحن تحـــت وطـــأة العـــبء الأكبـــر مـــن العنـــف، فـــإن التكـــاليف الاجتماعيـــة 
لنفســية والصــحية تــؤثر بشــكل أوســع فــي المجتمــع ككــل، ويمــس ضــررها الجميــع فــي آخــر والاقتصــادية والماديــة وا

  المطاف.

وبصفتي سيدة أولى، أو كما يُقال "أمّ الشعب"، يؤسفني أن يُسمح لكارثة العنف القائم على نوع الجنس أن 
يُبلغ عنها، وأن النظم  تتغلغل في صميم نسيج مجتمعنا. ويؤسفني أيضاً أنّ العديد من حالات العنف تفلت دون أن

  الصحية غالباً ما تعجز عن معالجة المشكلة كما ينبغي وتسهم في استجابة متعددة القطاعات.

وكمــا ســمعتم، فــإني، كأخصــائية فــي طــب الأمــراض النســائية، شــهدت مباشــرة شــتى عواقــب الوقــوع ضــحية 
  الية والوفاة.نفعلاللعنف، والتي تتجاوز نطاق الإصابات البدنية، والعجز، والمحن ا

ولقد رأيت رضّعاً لا يزيد سنّهم على شهرين وهـم يتعرضـون للعنـف القـائم علـى نـوع الجـنس، ورأيـت فتيـات 
ونساء وبعض الرجال يكـافحون مـن أجـل الحيـاة نتيجـة للعنـف الـذي يرتكبـه فـي معظـم الأحيـان أشـخاص معروفـون 

يجدر به أن يكون مصـدراً لـدعم راسـخ ومحبـة  –ريب لضحاياهم، وقد تساءلت دائماً كيف يتحول زوجٌ، أو أبٌ أو ق
  إلى مصدر للأذى والإهانة والرعب لأحبابهم؟ –وعطف 

وأنا، وإذ أتحدث كأفريقية، يحزنني أن نعيش فـي مجتمـع يوجـد فيـه قبـول تـام وتسـامح تجـاه إخضـاع المـرأة 
  للرجل.

  نحن نعيش في مجتمع توصم فيه الضحايا!
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بي أن تفلـت مـن العقـاب هـذه الأفعـال التـي تُرتكـب تحـت مظهـر الثقافـة، وكمعظم الضحايا، فقد أثار غضـ
  وعانيت أيضاً من الإحباطات نتيجة للاستجابة المحدودة والمفككة لهذه القضية. 

ومن أجل الباقين على قيد الحياة، من أجل أطفالي، ومن أجل العديد من النساء هناك، والأجيـال المقبلـة، 
ات المنادين بوضع حد لهـذه الوحشـية، والتـي لـو أُتـيح لهـا أن تسـتمر علـى مسـتوياتها مازلت أضمّ صوتي إلى أصو 

الراهنة، ستصـبح تهديـداً للنمـو الاجتمـاعي والاقتصـادي وللتنميـة المسـتدامة. أضـمّ صـوتي فـي منـاداة كـلّ واحـد منّـا 
  إلى شجب إهانة العنف القائم على نوع الجنس.

تي سـادتي، إن الإحصـاءات عـن انتشـار العنـف الجنسـي والعنـف أصحاب السعادة، الضيوف الكرام، سيدا
طــر قانونيــة أالقــائم علــى نــوع الجــنس إحصــاءات مروّعــة ومــن غيــر الممكــن تجاهلهــا. وهــذا علــى الــرغم مــن وضــع 

سياسية دولية وإقليمية ووطنية لمنـع العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس. ومعـدلات العنـف لا تتراجـع بـل وقـد بلغـت فـي 
  اكن معدلات وبائية تؤثر فيما يقارب ثلث نساء العالم.بعض الأم

  ومن المخيف تصوّر أنّ؛

  بتر الأعضاء التناسلية؛ مليون فتاة وامرأة عانين من شكل من أشكال تشويه/ ١٤٠مليون و  ٧٠بين   -

قبـل بلوغهـا سـنّ  عاماً  ٢٤-٢٠مليون امرأة شابة في سن  ٦٥في العام الماضي وحده، زوّجت أكثر من   -
  ؛عاماً  ١٨

مـن الأشـخاص المتّجـر بهـم عبـر الحـدود كـل  ٨٠٠ ٠٠٠ممـا يقـدر عـددهم  ٪٧٩النساء والفتيات يـؤلفن   -
  للاغتصاب والتخدير في معظم الأحيان والاعتداء أو التهديد بالعنف؛ سنة، وهن يتعرضن غالباً 

فـي الكثيـر مـن البلـدان، وإنّ العنـف الـذي  تزايد عدد النساء اللاتي يقتلن بعنف بسبب نوع الجنس فحسب  -
يرتكــب ضــدّ النســاء والفتيــات فــي أنحــاء العــالم المتــأثرة بالنزاعــات، بمــا يشــمل العنــف الجنســي، يمكــن أن 

  يبلغ مستويات لا يمكن تصورها وأنه قد أطلقت عليه أسماء عديدة مثل القتل أو الاغتيال.

 نسائه ورجاله وفتياته وفتيانـه يقـف فـي هـذه اللحظـة متضـامناً ب –وأثق في أنكم تتذكرون أنّ العالم بأجمعه 
  فتاة اختطفتهن جماعة بوكو حرام في نيجيريا. ٢٠٠مع أسر أكثر من 

وأنكم تستذكرون وتتذكرون فتاتنا الشجاعة مالالا يوسفزاي، التـي أصـيبت بالرصـاص لأنهـا كانـت تريـد أن 
آخــرين علــى أهميــة  قيــد الحيــاة لــتقصّ قصــتها وتشــجع أطفــالاً  تــتعلم كفتــاة. ونحــن ســعداء لأنهــا مازالــت اليــوم علــى

  التعلم لأن في التعلّم رخاء.

يعتـــين اللتـــين وقعتـــا فـــي قـــارتين مختلفتـــين وأثارتـــا غضـــب وإدانـــة ظونحـــن لـــم نـــنس حـــالتي الاغتصـــاب الف
تصــب . وهــي لــم تغعامــاً  ٢٣الجمهــور. ففــي نيــودلهي اغتصــبت عصــابة علــى مــتن حافلــة شــابة تبلــغ مــن العمــر 

فحسب، وإنمـا تعرضـت لاعتـداء وحشـي واكتُشـفت ومعظـم أحشـائها خـارج جسـمها. وقـد توفيـت للأسـف! يـا لهـا مـن 
  صورة مروعة.

، هـي الأخـرى لاغتصـاب مـن عامـاً  ١٧وفي جنوب أفريقيا تعرضت أنيني بويسنس، التـي تبلـغ مـن العمـر 
  قبل عصابة قتلتها بوحشية.

ريــات مثــل بويســنس قبــل أن نتعهــد بالقضــاء علــى العنــف القــائم لســنا بحاجــة لمــوت فتيــات أخ طبعــاً ونحــن 
  على نوع الجنس. فهل يلزمنا موت عدد آخر من الفتيات؟
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  –هذا هو سبب وقوفي أمام هذه الجمعية لأسأل 
  

  "كيف يمكننا أن نضع حدّا لهذه الكارثة"؟
  "كيف يمكننا أن نعزز حمايتنا لنسائنا وفتياتنا من هذا الظلم"؟

  كيف نمنع العنف القائم على نوع الجنس"؟
  

  سيداتي وسادتي الموقرون.

ينتهي بهم الأمر على عتبـة القطـاع الصـحي.  يلزمني أن أُذكّر كلّ واحد منّا بأنّ كل ضحايا العنف تقريباً 
بـد لنـا مكان النظام الصحي الوطني أداء دور محوري في منع العنف القائم على نوع الجنس والتصدي لـه ولاإلذا فب

ـــنظم الصـــحية، وعلـــى الحمايـــة، والمقاضـــاة والمســـاءلة فـــي إطـــار القـــوانين، وعلـــى  ـــادة التركيـــز علـــى دور ال مـــن زي
  عن رصدها وتقييمها. السياسات والبرامج وتنفيذها، فضلاً 

مـن  ونحن بحاجة إلى الفهم بـأن لجهـد معالجـة العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس نتـائج فـي كـل جانـب تقريبـاً 
خــدمات الصــحية بــدءاً بالهياكــل الأساســية الماديــة، والمــوظفين، والسياســات، وتــدفق المرضــى، وشــبكات جوانــب ال

  الإحالة ونظم جمع البيانات.

ولكـن نجاحنـا فـي منـع العنـف القـائم علـى نــوع الجـنس يـرتبط بقـدرتنا علـى الإقـرار بـالأمر الواقـع والتصــدي 
د قضـية اجتماعيـة وثقافيـة وإنمـا هـو قضـية للصـحة العموميـة له، وهو أنّ العنف القائم علـى نـوع الجـنس لـيس مجـر 

  أيضاً.

وبفضــل الــدور القيــادي الــذي اضــطلعت بــه المنظمــة فــي إرســاء قاعــدة للبيّنــات بشــأن عِظَــم قضــية العنــف، 
وتحديــد عوامــل الخطــر والوقايــة منــه، وعواقبــه، ومنــع العنــف والتصــدي لــه، ولا ســيما العنــف ضــد النســاء والفتيــات، 

ل، والتي أعلنت أنّ العنف هو مشكلة رئيسية للصحة العمومية على الصعيد العالمي الشامل، ودعـت الـدول والحلو 
الأعضــاء إلــى تحســين اســتجابات نظمهــا الصــحية مــن أجــل معالجــة العنــف كجــزء مــن اســتجابة تعاونيــة ومتعــددة 

لـذي ننتظـره مـا دمنـا نحـن الـذين وضـعنا القطاعات على التوالي، ولقد تبيّن لنـا الطريـق، وبالتـالي فـإني أتسـاءل مـا ا
  القرارات.

  وليس لدينا أي عذر وقد قلنا ما ينبغي قوله وعلينا أن نعمل الآن.

 يجمــع أن وعليــه وتوثيقهــا، العنــف حــالات تحديــد فــي قيــادي بــدور الاضــطلاع مــن الصــحي للقطــاع ولابــد
 ضــحايا جميــع حصــول وضــمان والاســتجابة الوقايــة تــدخلات فعاليــة بشــأن البيّنــات وينشــر القانونيــة الطبيــة البيّنــات
 رعايــة ذلــك فــي بمــا المناســب، الوقــت وفــي التكلفــة وميســورة فعالــة ونفســية صــحية رعايــة علــى بــه والمتــأثرين العنــف
 الازدراء مـــن والخاليـــة المعاملـــة، إســـاءة علـــى تنطـــوي لا التـــي الـــدعم وخـــدمات التأهيـــل وإعـــادة الإنجابيـــة، الصـــحة
 فـي وحمايتهـا الإنسان حقوق وتعزيز والإنجابية الجنسية بالصحة المتعلقة بالتزاماتنا نفي أن جميعا وعلينا. والتمييز
  .الجنس على القائم العنف سيما ولا الجنس، نوع على القائم العنف سياق

   سادتي، سيداتي الموقرون، الضيوف السعادة، أصحاب

 التأكيـد مـع والثقافيـة الاجتماعيـة المعـايير تغيير في ثابتاً  تقدما البلدان تحقيق كيفية عن معلومات لدينا إن
ـــات؛ النســـاء تمكـــين علـــى ـــاء وإعـــادة والفتي ـــة والهياكـــل الأســـر بن ـــدعم؛ ونظـــم المجتمعي  الخـــدمات تصـــميم وإعـــادة ال

 القـائم العنـف حـالات وتوثيـق رصـد أسـلوب وتوضـيح التقليدية القانونية النظم مع والعمل الفعالة؛ والمرافق المتكاملة
  .مستنيرة وبرامج سياسات وضع على يساعد ذلك فكل الجنس، نوع على
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للنطاق الوبائي للعنف القائم على نوع الجنس، أحثّ جميع البلدان عن طريـق جميـع السـادة الـوزراء  ونظراً 
المــوقرين الحاضــرين هنــا لكــي تعــزز كافــة الاســتجابات المتعــددة القطاعــات المعروفــة، ذات الأثــر الكبيــر والمكتملــة 

لقطـاع الصـحي كـالتعليم والقضـاء وأجهـزة إنفـاذ ، وإشـراك جميـع الشـركاء مـن خـارج اكافياً  والشاملة، والممولة تمويلاً 
  القانون.

ويتعـــين تعزيـــز الـــنُهُج المتعـــددة القطاعـــات لكـــي يـــتمكن شـــتى الفـــاعلين مـــن اســـتخدام ميـــزاتهم النســـبية فـــي 
التصدي لمختلف مظاهر العنف القائم على نوع الجنس. ومن الأمثلة الجيدة على ذلك نموذج مراكـز "زيـارة واحـدة" 

  عض البلدان حيث يمكن للباقين على قيد الحياة الحصول على خدمات مختلفة تحت سقف واحد.الذي تنفذه ب

ولابــد أن يُفهــم أيضــاً أنّــه يجــب تنفيــذ المبــادرات الراميــة لمنــع العنــف القــائم علــى نــوع الجــنس بــالاقتران مــع 
لنسـاء، فضـلا عـن التـدخلات دعوة جماعية مستدامة لترويج حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين ا

الموجهـــة نحـــو تعـــاطي الكحـــول والمخـــدرات. ويلزمنـــا أيضـــاً أن نواصـــل بحـــث أســـلوب الاســـتفادة مـــن التكنولوجيـــا، 
الهواتـف المحمولـة ووسـائل التواصـل الاجتمـاعي، فـي المكافحـة علـى المسـتوى العـالمي مـن أجـل وضـع  وخصوصاً 

  وساط الشباب والمراهقين.في أ حدّ للعنف القائم على نوع الجنس وخصوصاً 

وليس في وسعي أن أشدد بما فيه الكفاية على دور الـنظم الصـحية فـي الـدعوة للتـدخلات الراميـة لمكافحـة 
  العنف ضد النساء والفتيات، حتى داخل النظام الصحي نفسه. قبول المجتمع للعنف وتسامحه معه، وخصوصاً 

ن الجنســين القائمــة فــي إطــار المجتمــع مــن أجــل إيجــاد وثمــة حاجــة كبــرى لمعالجــة اللامســاواة الأساســية بــي
. ويعدّ الفهـم الشـامل لعوامـل الخطـر التـي تواجههـا نماذج جديدة للذكورة والأنوثة وبالتالي بناء علاقات أكثر إنصافاً 

ن لوضـــع وتنفيــــذ اســــتراتيجيات الوقايــــة الفعالـــة. ممــــا سيســــتلزم مجموعــــة مــــ أساســــياً  النســـاء والبنــــات والأولاد عــــاملاً 
  الأهداف البحثية نحو استبانة وتوضيح الأسباب وصياغة وتنفيذ السياسات التي تستجيب لنتائج تلك البحوث.

وينبغي أن يشارك الباقون على قيد الحياة والرجال والأولاد كوكلاء للتغيير المجتمعي في منع العنف. وأنا 
م حملـة بعنـوان "هـو مـن أجـل هـي" والتـي تــدعو مـارس مـن هـذا العـا أدرك أن نسـاء الأمـم المتحـدة أطلقـن فـي آذار/

الرجال إلى رفع أصواتهم مـن أجـل إحـداث التغييـر. وقـد أطلقـت بلـدان أخـرى حمـلات مماثلـة وأفتخـر بـأن أقـول أنـه 
يجري في زامبيا الآن تنفيذ حملتـين بعنـوان "الـزوج الجيـد" و "أنـا أهـتم بهـا". وحيثمـا يتصـاعد العنـف الثقـافي، تشـكل 

حاسـم الأهميـة لأن لأصـواتهم  اديين التقليديين والقياديين الدينيين كأبطال للتغيير فـي مجتمعـاتهم عـاملاً مشاركة القي
صدى في أوساط الناس الذين يقـودونهم. ونحـن نحقـق فـي زامبيـا خطـىٍ واسـعة فـي معالجـة العنـف القـائم علـى نـوع 

  حملة الحدّ من الزواج المبكّرزواج الأطفال، حيث يتصدّر القياديون التقليديون  الجنس، وخصوصاً 

ومــن نافلــة القــول إن الاســتراتيجيات الفعالــة للوقايــة مــن العنــف القــائم علــى نــوع الجــنس تتمثــل فــي وقــف 
الحــروب والنزاعــات. وفــي معظــم النزاعــات الجاريــة علــى صــعيد الإقلــيم والعــالم، تقــع أغلبيــة الإصــابات فــي صــفوف 

  ع عن أنفسهم.النساء والأطفال الذين يعجزون عن الدفا
  

ومــن الضــروري أن نكــون كمجموعــة عالميــة فــي الطليعــة للنهــوض بالســلام والحيلولــة دون معانــاة النســاء 
  والأطفال التي لا مبرر لها.

  
  الخطوات القادمة

  
النظـام إيلاء العناية الواجبة لأهميـة وإذ نتأمل فيما لا بد لنا من اتخاذه كخطوات قادمة، ينبغي أن نضمن 

بمــا فــي ذلــك الــزواج  ،والاســتجابة لمقتضــياتهضــد النســاء والفتيــات وضــد الأطفــال  الوقايــة مــن العنــفالصــحي فــي 
  .٢٠١٥خطة التنمية لما بعد عام في إطار المناقشات بشأن  ،والزواج بالإكراهالمبكر 
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ويحـــدوني الأمـــل أن تـــتمخض هـــذه الجمعيـــة عـــن عـــدة حصـــائل مـــن بينهـــا قـــرار بشـــأن تعزيـــز دور النظـــام 
في التصدي للعنـف وخصوصـاً العنـف ضـد النسـاء والفتيـات. وأحـث جميـع الحاضـرين منـا الـذين يناقشـون  الصحي

الصيغة للقضاء على العنف القـائم علـى نـوع الجـنس علـى وضـع المـرأة فـي صـميم المناقشـات. وأشـدد مجـدداً علـى 
أنها إحـداث فـرق فـي حيـاة ضرورة أن نركز على المرأة والطفل. وهل يمكننـا التوصـل إلـى صـيغة وتوصـيات مـن شـ

النساء اللواتي يتعرضن للضرب في الوقت الحاضر وحياة الأطفال الذين ينتهكون ويشوهون والنساء اللواتي يعانين 
  من آلام نفسية نتيجة للعنف القائم على نوع الجنس؟

  
  وتحقيقاً لذلك، لا بد لنا من التعاضد وإعادة تأكيد اعتزامنا وضع حد لهذه الآفة.

  
 القــديرة تكمأن أحــث منظمــة الصــحة العالميــة فــي ظــل قيــاد، إضــافة إلــى ذلــك، ، أودالمــديرة العامــة يدة الســ

 ومع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية وسائر الجهات صاحبة المصلحةالتعاون مع الدول الأعضاء   على
ترمــي إلــى  اســتجابة متعــددة القطاعــاتتعزيــز دور النظــام الصــحي فــي إطــار مــن أجــل  خطــة عمــل عالميــةلوضــع 

التـي أقرتهـا هـذه الجمعيـة  الراهنة ذات الصـلةوقراراتها ستناد إلى أعمال المنظمة بالا التصدي لجميع أشكال العنف
  .منظمات أخرى تابعة لمنظومة الأمم المتحدةوبتكملتها بجهود 

  
  خلاصة

  
  شدد مجدداً على إمكانية الوقاية من العنف.السيدات والسادة الكرام، اسمحوا لي إذ أختتم كلمتي أن أ

  
ومن الضروري أن نقتنع على الصعيد الفردي والجماعي بإمكانية الوقاية من العنف. واسمحوا لي أن أردد 
قــول الراحــل نلســن مانــديلا: "مــن الممكــن الوقايــة مــن العنــف... فهنــاك أمثلــة واضــحة فــي بلــداننا وفــي جميــع أنحــاء 

ي للعنف. وبإمكان الحكومات والمجتمعات والأفراد إحداث الفـرق". وأدرك إدراكـاً تامـاً وجـود العالم على سبل التصد
  ملتزمة بوضع حد لهذه الآفة في هذه القاعة. اً حكومات وبلدان

  
وعلينا الوقاية مـن العنـف القـائم علـى نـوع الجـنس. وتقـع علـى عاتقنـا دون غيرنـا مهمـة المضـي قـدماً بهـذه 

  الخطة.
  

 فــإنوعليــه، أدعــو جميــع الحاضــرين منــا اليــوم إلــى مكافحــة العنــف القــائم علــى نــوع الجــنس طيلــة العمــر. 
  نوع الجنس هي حالة زائدة. علىواحدة من العنف القائم  حالة

  
 وحيثما يخفى العنف القائم على نوع الجنس عن الأنظار، فلنعمل من أجل إبرازه والتصدي له. -

والزعماء لمكافحة هذه الآفـة، فلـنجعلهم يشـاركون فـي مكافحتهـا ويبـدأون  وحيثما لا يعلو صوت القادة -
 رفع صوتهم ضدها. فعودوا إلى بلدانكم وكونوا ذلك القائد والزعيم العائد الذي يرفع صوته.

وحيثمــا يــنقص إمــداد التــدخلات المتصــلة بــالعنف القــائم علــى نــوع الجــنس بــالموارد، فلنعمــل مــن أجــل  -
  ر المعلومات وتعزيز أوجه الاستجابة الفعالة.تعبئة الموارد لتوفي

ويحـــدوني الأمـــل إذ أرى القـــرارات العديـــدة التـــي تـــم إقرارهـــا وإذ أعلـــم أن هـــذه القاعـــة مليئـــة بأشـــخاص فـــي 
حــوزتهم أدوات تســمح بالمســاعدة علــى وضــع حــد لهــذه الآفــة الشــنيعة وأدوات تســمح بــالنهوض بــالتغيير السياســي 

بيئة مواتية للوقاية من العنف القائم على نوع الجـنس والتصـدي لـه ووضـع حـد لـه فـي نهايـة والقيادة من أجل إيجاد 
  المطاف.

  
  .وشكراً لكم والسلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

  
=     =     =  


